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الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه0
أما بعد:
فقد تصفحت هذه الرسالة " جمعُ الشَّذْرِ في أحكامِ النذرِ " لأخينا الفاضل/ شكيب الخليدي وفقه الله فرأيتها و إن كان قد كُتب في الباب إلا أن هذه مختصره مفيدة ,وبالله التوفيق0

                                                           كتبه/

                                                          يحيى بن علي الحجوري 

                                                      في28/جماد الثاني/1432هـ
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المقدمة
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه,ونستغفره,ونعوذ بالله من شرور أنفسنا,ومن سيئات أعمالنا,من يهده الله فلا مضل له,ومن يضلل فلا هادي,له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,وأشهد أن محمداً عبده ورسوله0
﴿يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ﴾0 
﴿يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾0

﴿ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾0

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدث بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار0
ألا وإن من الواجبات أن يتعلم المسلم أمور العبادات,وقد يكون هذا الواجب واجباً عينياً,وقد يكون واجباً كفائياً,وهذا الواجب الكفائي قد يصل في بعض الأوقات إلى الوجوب العيني,ولما كان النذر من العبادات لقوله تعالى:﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾0[الإنسان:7],ولغيرها من الأدلة,ولما كان صرفها لغير الله كفر و شرك,كان من المهم أن يعلم المسلم ولو شيئاً يسيراً عن هذه العبادة,وعن بعض أحكامها,وكفارتها,لذلك كتبت مستعيناً بخالقي ومولاي هذا البحث المختصر حول النذر,وشيئًا مما يتعلق به من مسائل,وأحكام,وأسميته:"جمعُ الشَّذْر
 في  أحكامِ  النَذْر"0
وقبل أن أشرع في المقصود فإنني أشكر الأخ الفاضل أبا بكر الحمادي-وفقه الله- على كل معروف أسداه إليَّ من نصح و توجيه أو تعليم و إرشاد,فجزاه الله عني خيراً0
( عملي في البحث :

1- ذكرت عند أحكام النذر الأحاديث بالأسانيد,فما كان في الصحيحين, فأذكر سند البخاري,وإذا كان عنده لكن في أكثر من موضع,و بأسانيد متعددة اخترت أحدها,وما كان في خارج الصحيحين فأذكر سند أحدهم0
2- قمت بتخريج و تحقيق الأحاديث الواردة في هذا البحث0

3- جعلته أبوباً خمسة:
الباب الأول:تعريفه0
الباب الثاني:أركانه0
الباب الثالث:أقسامه0
الباب الرابع:كفارته0
الباب الخامس: بعض أحكامه0
الباب الأول:تعريفه:
النذر لغة:
يأتي و يُراد به التخويف:قال ابن فارس في"مقاييس اللغة"(5 / 331) عند مادة(نذر): النون والذال والراء كلمةٌ تدل على تخويف أو تخوُّف.
ومنه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلاَّ في التَّخويف. وتناذَرُوا: خَوَّفَ بعضُهم بعضاً.اهـ
وقال الجوهري في"الصحاح"(2 / 197):
النَحْبُ: النَذْرُ.اهـ
وقال الشنقيطي رحمه الله في"الأضواء"(24 / 476):

النذر في اللغة:النحب وهو ما يجعله الإنسان نحباً واجباً عليه قضاؤه،ومنه قول لبيد:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول           أنحبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطل

وحاصله: أنه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن لازماً لها، فيجعله واجباً عليها0 
وهو في اصطلاح الشرع: التزام المكلف قربة لم تكن واجبة عليه. 
و قال ابن الأثير في النهاية: يقال: نذرت أنذر وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفسي شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك.اهـ
الباب الثاني أركانه:
وهي ثلاثة أركان
:الناذر والمنذور والصيغة0
فالركن الأول:الناذر,وله أربعة شروط, وهي أن يكون الناذر:
1- بالغاً0
2- عاقلاً0
3- مختاراً0
4- نافذَ التصرف0
( ومنهم من اشترط شرطاً خامساً وهو إسلام الناذر وفي ذلك نزاع بين أهل العلم:

فذهب بعض الشافعية إلى اشتراطه ومنهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي في"المهذب"(1 / 242),فقال:ويصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل,فأما الكافر فلا يصح نذره0اهـ,وذهب إلى ذلك أيضاً الإمام النووي رحمه الله في"المجموع شرح المهذب"(8 / 449),وقال:الصحيح أنه لا ينعقد0اهـ,أي نذر الكافر0
وذهب إلى عدم اشتراط ذلك أكثر أهل العلم فعزاه  ابن بطال في "فتح الباري"(11 / 582),إلى الشافعي وأبي ثور,وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الإمام البخاري رحمه الله,احتجاجاً بحديث عمر,وبوب عليه(2 / 718),بقوله:(باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم),والإمام الطحاوي رحمه الله في"مشكل الآثار"(9 / 166),و الإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي في"زاد المستقنع"(1 / 233),فقال:لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافراً0اهـ
,وذهب من المتأخرين إلى ذلك الشنقيطي رحمه الله في" أضواء البيان"(24 / 477),وابن عثيمين في"الشرح الممتع على زاد المستقنع"(15 / 209)0
و احتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية, فقال صلى الله عليه وسلم :(أوف بنذرك)0

أقول:وهذا هو القول الحق, لدلالة ظاهر الحديث,و من تأول حديث عمر فقد تكلف0
 (وأما اشتراط البلوغ,والعقل في الناذر فلا نزاع بين أهل العلم فيما أعلم, ويخرج بهذا الاشتراط الصبي,والمجنون فلا ينعقد نذرهما لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق)0
والحديث جاء عند أبى داود في"سننه"(4 / 244)(4403),و النسائي في"الكبرى"(4 / 323)(7343),وابن خزيمة في"صحيحه"(4 / 348)(3048),و الطحاوي في"شرح معاني الآثار"(2 / 74)(3028),و ابن حبان في"صحيحه"(1 / 356)(143),و الدارقطني في"سننه"(3 / 138)(173),والبيهقي في"الكبرى"(8 / 264)(16988),و في"الصغرى"(7 / 155)(2611),والحاكم في"المستدرك"(2 / 68)(2351),من طرق :
عن عبد الله بن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . 
قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟)0قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها .
أقول: وهذا إسناده صحيح,رجاله رجال الشيخين0

إلا أن الدارقطني أعل هذه الطريق فقد سُئِل في"العلل"(3 / 72)(291):عَن حَدِيثِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم :(رُفِع القَلَمُ عَن ثَلاَثَةٍ : عَنِ المَجنُونِ والنّائِمِ والصَّبِيِّ).

فَقال : هُو حَدِيثٌ يَروِيهِ أَبُو ظَبيان حُصَينُ بن جُندُبٍ.

واختُلِف عَنهُ ، فَرَواهُ سُلَيمانُ الأَعمَشُ.
واختُلِف عَنهُ ، فَقال جَرِيرُ بن حازِمٍ : عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيان ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ ، ورَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، عَن عَلِيٍّ ، وعَن عُمَر.

تَفَرَّد بِذَلِك عَبد الله بن وهبٍ ، عَن جَرِيرِ بنِ حازِمٍ.

وَخالَفَهُ ابن فُضَيلٍ ، ووَكِيعٌ ، فَرَوَياهُ عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيان ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مَوقُوفًا.اهـ
وجاء عند أحمد(2 / 254)(940),و(2 / 266)(956),والترمذي(4 / 32)(1423),والنسائي في"الكبرى"(4 / 324)(7346),(7347),و البيهقي في"الكبرى"(4 / 325)(8395), (8 / 265)(16990),من طريق الحسن عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :(رفع القلم عن ثلاثة),فذكر الحديث0
إلا أن الدارقطني أعل هذه الطريق أيضاً فقد سُئِل في"العلل"(3 / 192)(354),عَن حَدِيثِ الحَسَنِ البَصرِيِّ ، عَن عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : رُفِع القَلَمُ عَن ثَلاَثَةٍ : الطِّفلِ ، والمَجنُونِ ، والنّائِمِ.
فَقال : هُو حَدِيثٌ حَدَّث بِهِ : قَتادَةُ ، وحُمَيد الطَّويِلُ ، ويُونُسُ بن عُبَيدٍ ، عَنِ الحَسَنِ.
واختُلِف عَنهُما ، فَأَسنَدَهُ عَلِيُّ بن عاصِمٍ ، عَن حُمَيدٍ ، وأَسنَدَهُ هُشَيمٌ ، عَن يُونُس بنِ عُبَيدٍ ، وكِلاَهُما عَنِ الحَسَنِ ، عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.

وَوَقَفَهُ غَيرُهُما.

والمَوقُوفُ أَشبَهُ بِالصَّوابِ.

والله أَعلَمُ.اهـ
وقال ابن حجر رحمه الله في"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (1 / 469)عند تخريجه لهذا الحديث:وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ مُرْسَلٌ0اهـ
وقال أَبُو زُرْعَةَ كما في"التلخيص الحبير"(1 / 470):لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا0اهـ
وجاء الحديث أيضاً عند أبى داود(4 / 245)(4405),و البيهقي في"الكبرى"(3 / 83)(4868),و(6 / 57)(11090),و(7 / 359)(14886),من طريق  خَالِدٍ الحذاء عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ عَلِىٍّ, قال:سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :(رفع القلم عن ثلاثة),فذكر الحديث0
قلت: إسناده ضعيف,قَالَ أَبُو زُرْعَةَ كما في"التلخيص الحبير"(1 / 469):حَدِيثُهُ-أي حديث أبي الضُّحَى- عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ0اهـ
وجاء عند الطبراني في"الكبير"(11 / 89)(11141),وإسناده حدثنا الحسن بن جرير الصوري ثنا أبو الجماهر ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال :(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يفيق والصبي حتى يعقل أو يحتلم)0
أقول: إسناده ضعيف جداً,فيه عبد العزيز بن عبيد الله,قال عنه أبو زرعة في"تهذيب الكمال"(18 / 171):مضطرب الحديث واهي الحديث0اهـ
وقال عنه أبو داود في"المصدر السابق":ليس بشيء,وقال عنه النسائي:ليس بثقة ولا يكتب حديثه0اهـ

وجاء عند أحمد(2 / 443)(1328),و أبى داود(4 / 244)(4404),والنسائي في"الكبرى"(4 / 323)(7344),وأبي يعلى في"المسند"(1 / 440)(587),و البيهقي في"الكبرى"(8 / 264)(16989),من طريق: عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَذَهَبُوا بِهَا لِيَرْجُمُوهَا فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ:مَا هَذِهِ,قَالُوا:زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ:مَا رَدَّكُمْ قَالُوا:رَدَّنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلَّا لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ,فَقَالَ:مَا لَكَ رَدَدْتَ هَؤُلَاءِ,قَالَ:أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,يَقُولُ:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ),قَالَ:بَلَى,قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:فَإِنَّ هَذِهِ مُبْتَلَاةُ بَنِي فُلَانٍ فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا,فَقَالَ عُمَرُ:لَا أَدْرِي,قَالَ:وَأَنَا لَا أَدْرِي فَلَمْ يَرْجُمْهَا0
قلت:الحديث من طريق:عطاء بن السائب,وقد قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 391)(4592):صدوق اختلط0اهـ

وجاء عند النسائي في"الكبرى"(4 / 323)(7345),من طريق:أبي ظبيان موقوفاً على علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ0
وجاء عند أحمد (2 / 372)(1183),من طريق:الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ,   أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:مَا لَكَ ذَلِكَ,قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ)0فَأَدْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ0
أقول:لم يسمع الحسن من علي, فكيف بسماعه من عمر0
وجاء الحديث أيضاً عند ابن أبي شيبة في"مصنفه"(5 / 268)(19591),وأحمد في"مسنده"(41 / 231)(24703),و(42 / 51)(25114),والدارمي في"سننه"(2 / 225)(2296),وابن ماجه في"سننه" (1 / 658)(2041),وأبى داود في"سننه"(4 / 243)(4400)  ,والنسائي في "الكبرى"(3 / 360)(5625),وأبي يعلى في" مسنده"(7 / 366)(4400) ,وابن حبان في"صحيحه" (1 / 355)(142),والحاكم  في"المستدرك"(2 / 67)(2350),والبيهقي في"الكبرى"(6 / 84)(11235),و(6 / 206)(11936),و(8 / 41)(15756),و(10 /317)(21389),وفي"شعب الإيمان"(1 / 99)(87),من طرق:عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق )0 
وفي لفظ أحمد,والبيهقي ,والحاكم:(وعن المعتوه حتى يفيق)0

وفي لفظ للدارمي قال:وقد قال حماد أيضاً:(وعن المعتوه حتى يعقل)0

و في لفظ لأحمد,وأبي داود,و ابن ماجه:(وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ)0 

أقول: وهذا إسناد صحيح,رجال كلهم ثقات0
وقال الترمذي في"العلل"(1 / 225)(404):حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل)0

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال:أرجو أن يكون محفوظاً0 

قلت له :روى هذا الحديث غير حماد؟ قال :لا أعلمه0اهـ 
ومما تقدم يتبين أن الموقوف على علي رضي الله عنه أصح من المرفوع, إلا أن الحديث له حكم الرفع فلا يُقال من قبيل الرأي, وأما ما جاء عن عائشةَ مرفوعاً فلا شك في صحته, والله أعلم0  
ويلحق بالصبي,والمجنون:المغمى عليه,وهو قول للنووي في"المجموع"(8 / 449)0

وأما السكران فقد تنازع العلماء في صحة نذره,وهذه المسألة شبيهةٌ بصحة طلاقة,فإذا صح طلاقه صح نذره,لأن ذلك كله مبنيٌ على صحة تصرفه0

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في" مجموع الفتاوى"(10 / 442):وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ حَالَ زَوَالِ عَقْلِهِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ مُكَلَّفاً وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد أَنَّ طَلَاقَ السَّكْرَانِ لَا يَقَعُ وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ0اهـ
وقال ابن القيم في"إعلام الموقعين"(4 / 49):وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر ومن الشافعية المزني وابن سريج وجماعة ممن اتبعهما وهو الذي اختاره الجويني في النهاية والشافعي نص على وقوع طلاقه0اهـ0
وقال في "الزاد"(5 / 209):وأما طلاق السَّكرانِ، فقال تعالى :{يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ، فجعل سُبحانه قول السكران غيرَ معتبر، لأنه لا يَعْلَمُ ما يقولُ، وصحَّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه أمر بالمُقِرِّ بالزِّنى أن يُسَتنْكَهَ لِيعتبر قولُه الذى أقرَّ به أو يُلغى.اهـ
وذهب النووي في"المجموع"(8 / 449):إلى صحة نذره0

والخلاصة في المسألة أن الأظهر ما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس مكلفاً,وعليه فلا يصح نذره,والله أعلم0
( وأما اشتراط الاختيار, والنفاذ في التصرف,فهما شرطان أوردهما النووي رحمه الله في"المجموع"(8 / 449),متعقباً بذلك على الشيرازي رحمه الله,فقال:ويرد على المصنف إهماله المختار ونافذ التصرف ولا بد منهما0اهـ,وكلامه رحمه الله له حظه من النظر0
فالاختيار شرط من شروط الناذر فالمكره لا يصح نذره لعموم قوله تعالى:﴿إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالإِيمَانِ﴾0 [النحل:106]0
وأما ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من حديث ابن عباس,ومن حديث غيره أنه قال:(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه), فلا تثبت نسبته للنبي صلى الله عليه و سلم,فقد أعله أبو حاتم كما في"العلل"(1 / 431)(1296),قال ابن أبي حاتم:

وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ المُصفّى ، عنِ الولِيدِ بنِ مُسلِمٍ ، عنِ الأوزاعِيِّ ، عن عطاءٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : (إِنَّ الله عزّ وجلّ وضع عن أُمّتِي الخطأ ، والنِّسيان ، وما استُكرِهُوا عليهِ)0
وروى ابنُ مُصفّى ، عنِ الولِيدِ بنِ مُسلِمٍ ، عنِ الأوزاعِيِّ ، عن عطاءٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ : مِثلهُ.

وعنِ الولِيدِ ، عن مالِكٍ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، مِثلهُ.

وعنِ الولِيدِ ، عنِ ابنِ لهِيعة ، عن مُوسى بنِ وردان ، عن عُقبة بنِ عامِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مِثلُ ذلِك.

قال أبِي : هذِهِ أحادِيثُ مُنكرةٌ ، كأنّها موضُوعةٌ.
وقال أبِي : لم يسمعِ الأوزاعِيُّ هذا الحدِيث ، من عطاءٍ ، إنه سمِعهُ مِن رجُلٍ لم يُسمِّهِ ، أتوهّمُ أنّهُ عَبدُ اللهِ بنُ عامِرٍ ، أو إِسماعِيلُ بنُ مُسلِمٍ ، ولا يصِحُّ هذا الحدِيثُ ، ولا يثبُتُ إِسنادُهُ.اهـ
قال ابن حجر في"التلخيص الحبير"(1 / 672):وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَقَالَ: لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلَّا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ0 
وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ:مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأَ الْكَفَّارَةَ يَعْنِي مَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَالتَّكْلِيفِ0اهـ
 ( وأما اشتراط نافذ التصرف,فمثل من حجر عليه لسفهه,فإن نذر نذراً مالياً فلا يصح نذره,وأما إن نذر نذراً من القرب البدنية فيصح نذره,وإلى هذا ذهب الإمام النووي رحمه الله في"المجموع"(8 / 450)0
الركن الثاني:المنذور0
سيأتي الكلام عليه مفصلاً بمشيئة الله في الباب الخامس عند ذكر بعض أحكام النذر,ومنها ألا يكون معصية,وأن يكون مقدوراً عليه,وأن يكون متصوراً الوقوع,والوجود,وأن يكون في ملك الناذر000إلخ
الركن الثالث: صيغة النذر0
قال ابن قدامة رحمه الله في"المغني"(11 / 373):
فصل:وصيغة النذر أن يقول:لله علي أن أفعل كذا,وإن قال:علي نذر كذا لزمه أيضاً لأنه صرح بلفظ النذر وإن قال:إن شفاني الله فعليَّ صوم شهر كان نذراً وإن قال:لله عليَّ المشي إلى بيت الله,قال ابن عمر في الرجل يقول عليَّ المشي إلى الكعبة لله قال:هذا نذر فليمش ونحوه عن القاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي و مالك وجماعة من العلماء واختلف فيه عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد فروي عنهما مثل قولهم وروي عنهما فيمن قال:عليَّ المشي إلى بيت الله فليس بشيء إلا أن يقول: عليَّ نذر مشي إلى بيت الله ولنا أن لفظه"عليَّ" للإيجاب على نفسه فإذا قال: عليَّ المشي إلى بيت الله فقد أوجبه على نفسه فلزمه كما لو قال : هو عليَّ نذر والله أعلم0اهـ
و قال  أبو إسحاق الشيرازي في" المهذب"(1 / 242):
فصل:ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول:لله عليَّ كذا فإن قال:عليَّ كذا ولم يقل لله صح لأن القربة لا تكون عليه إلا لله تعالى فحمل الإطلاق عليه0اهـ
و لا شك أن الأخرس لا يدخل في اشتراط صحة النذر بالقول, فيكفي فيه النية مع الكتابة أو الإشارة0 
الباب الثالث:أقسامه:
 (وينقسم النذر إلى سبعة أقسام
:
القسم الأول:نذر اللجاج والغضب:
قال ابن قدامة في"المغني"(11 / 332):وهو الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة0اهـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في"مجموع الفتاوى"(32 / 305):نذر اللجاج والغضب فيسمى نذراً مقيداً لأن لفظه لفظ النذر وهو في الحقيقة من الأيمان لا من النذور عند الصحابة وجمهور السلف والشافعي وأحمد وغيرهما0اهـ 
وقال الشافعي رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في"مدارج السالكين":(3 / 307):سمى نذر اللجاج والغضب:نذر الغلق وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه0اهـ 
و قال النووي رحمه الله في"المجموع شرح المهذب"(8 / 459):ويقال له أيضاً يمين الغلق ويقال أيضاً نذر الغلق0اهـ

و صورته: كأن يقول : إن كلمت فلان فلله عليَّ أن أصوم شهراً0
كفارته: جاء عند مسلم(1645),من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)0
فللناذر نذر اللجاج و الغضب  أن يستمر به ولا كفارة عليه,وإن شاء فعل خلافه من فعل,أو ترك,وعليه كفاره,وَهَذَا هو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ, وذهب إلى ذلك من الحنابلة الإمام شرف الدين الحجاوي صاحب"زاد المستقنع"(1 / 233)0
وقَالَ بعض أهل العلم بَلْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَيْناً كَمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ، وَهُي رَاوِيَةُ أُخْرَى عَنْ الإمام أَحْمَدَ، وَهو قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ,كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في" الفتاوى الكبرى"(4 / 117)0

و أما الجمهور فحملوا حديث:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ),على نذر اللجاج والغضب,كما ذكر ذلك الإمام النووي في "المجموع"(8 / 453)0
القسم الثاني:نذر طاعة وتبرر0
وهو ثلاثة أنواع :
الأول النذر المقيد:
وهو إما التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها,ومثاله:ما جاء بسند صحيح عند أحمد في"المسند"(23 / 185)(14919),قال:حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ,فَقَالَ:(شَأْنَكَ إِذاً)0
وإما التزام طاعة في مقابل نقمة استدفعها,ومثاله: ما جاء عند أبي داود في"السنن"(3 / 234)(3310),قال:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.
قلت:وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين,إلا أن هشيم من جملة المدلسين,بل من المكثرين,وقد  عنعن0

و جاء الحديث عند ابن خزيمة في"صحيحه"(3 / 272)(2054),و الطحاوي في"مشكل الآثار"(5 / 366)(1982),من طريقين مختلفين عن:شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر00الحديث0

وفي لفظ ابن خزيمة:(فسأل أخوها النبي صلى الله عليه و سلم000)0

وفي لفظ الطحاوي:(فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم000)0

قلت:وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة سليمان,وهو: الأعمش, قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 254)(2615):ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس0اهـ

إلا أن لهما-أعني هشيم,و الأعمش-متابعة تامة عند الطحاوي في"مشكل الآثار"(5 / 367)(1983),فقد تابعهما:حماد بن سلمة عن أبي بشر ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت إن الله عز وجل نجاها منه أن تصوم شهراً ، فماتت قبل أن تصوم ، فسألت خالتها أو بعض قرابتها النبي صلى الله عليه وسلم ،فأمر أن يصام عنها0

و أبو بشر,هو: جعفر بن إياس بن أبي وحشية,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 139)(930):ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب ابن سالم وفي مجاهد0اهـ

فبهذه المتابعة يكون الحديث بها صحيحاً,إن شاء الله0
ويلزم الناذر بهذا النذر أن يفيَ بنذره لما جاء عند البخاري رحمه الله(6696),من حديث عائشة رضي الله عنها:عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه),ونقل الإمام النووي في"المجموع"(8 / 459),عدم الخلاف  في ذلك,فقال:فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح السابق:(من نذر أن يطع الله فليطعه)0اهـ

ونقل ابن قدامة في"المغني"(11 / 332):إجماع أهل العلم في لزوم الوفاء به0

النوع الثاني النذر المطلق:
وهو التزام طاعة من غير شرط0
ومثاله ما جاء عند البخاري(6697),و مسلم(1656):أن عمر رضي الله نعه قال:يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال:(أوف بِنَذْرِكَ)0
وهذا النذر أيضاً يلزم الناذر الوفاء به لحديث عائشة المتقدم وعزا  ابن قدامة في"المغني"(11 / 332)هذا القول:لأكثر أهل العلم-وقال-وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي0اهـ واستظهر هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في"المهذب"(1 / 243), وصححه الإمام النووي في"المجموع"(8 / 459)0

ونقل ابن قدامة(11 / 332),عن بعض الشافعية إلى أنه لا يلزم الوفاء به,و إلى هذا ذهب أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي,كما في"المهذب"(1 / 243)0
النوع الثالث :نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب:
صورته:كأن يقول:لله عليَّ أن اعتكف0
وهذا النوع يلزم الوفاء به,لعموم الأدلة كقوله تعالى:﴿ وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصّدّقَنّ وَلَنَكُونَنّ مِنَ الصّالِحِينَ فَلَمّآ آتَاهُمْ مّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلّواْ وّهُمْ مّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىَ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة75-77]
وقوله صلى الله عليه و سلم:(من نذر أن يطيع الله فليطعه,ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه),وإلى هذا ذهب ابن قدامة رحمه الله في"المغني"(11 / 332)0
القسم الثالث:النذر المبهم0
صورته:كأن يقول :لله عليَّ نذر,ولم يسمه فأبهمه0
كفارته:تنازع العلماء في ذلك فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الكفارة,كما نقل ذلك ابن قدامة في"المغني"(11 / 332),ونقل رحمه الله عدم الخلاف في ذلك إلا الشافعي,بل نقل في ذلك إجماع الصحابة والتابعين,وهذا هو القول الصحيح لعموم حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ في مسلم(1645),عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)0
وقد جاء منصوصاً بكفارة هذا النذر في حديث عقبة بن عامر, قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين),إلا أن هذه اللفظة-(إذا لم يسم)- لا تثبت,والحديث ثابت في مسلم بدونها0

وقد جاء عند أحمد(28 / 535)(17301),و أبى داود(3 / 241)(3325),والترمذي في"السنن"(4 / 106)(1528),والطبراني في"الكبير"(17 / 273)(749)من طريق:أبي بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر, قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)0
و هذا لفظ الترمذي,وأما البقية فلم يذكروا:( إذا لم يسمه)0
أقول:وهذا إسناد ضعيف فيه محمد مولى المغيرة بن شعبة,وهو:ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني,قال عنه أبو حاتم كما في" تهذيب الكمال"(27 / 18):مجهول0اهـ
وجاء الحديث أيضاً عند ابن ماجه(1 / 687)(2127),و الطحاوي في"شرح معاني الآثار"(3 / 130)(4449),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 45)(19697),من طريق:إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:(من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة اليمين)0

أقول:وهذا إسناد ضعيف,فيه:إسماعيل بن رافع,وهو: ابن عويمر الأنصاري,قال عنه ابن حجر في "التقريب"(1 / 107)(442): ضعيف الحفظ0اهـ

وجاء عند أبي داود(3 /241)(3324),وإسناده:حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ)0
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف"(3 / 404)(12313),وابن ماجه في"السنن"(1 / 687)(2128),و الطبراني في"الكبير"(11 / 412)(12169),و الدارقطني في"السنن"(4 / 158)(2),و(4 / 160)(5),و البيهقي في"الكبرى"(10 / 45)(19698),و(10 / 72)(19864),و"الصغرى"(8 / 384)(3228),من طرق:عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ,به0   
أقول: وهذا حديث ضعيف في رفعه, صحيح في وقفه كما بين ذلك أئمة هذا الفن:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ (3 /241)(3324): رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.اهـ
وقال ابن أبي حاتم  في"العلل"(1 / 441)(1326):وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يعقُوبُ بنُ كاسِبٍ ، عن مُغِيرة بنِ عَبدِ الرّحمنِ ، عن عَبدِ اللهِ ابنِ سعِيدِ بنِ أبِي هِندٍ ، عن بُكيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأشجِّ ، عن كُريبٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(من نذر نذرًا لم يُسمِّهِ ، فكفّارتُهُ كفّارةُ يمِينٍ)0وذكر الحدِيث.

فقالا : رواهُ وكِيعٌ ، عن مُغِيرة ، فأوقفهُ ، والموقُوفُ الصّحِيحُ.

قُلتُ لهُما : الوهمُ مِمّن هُو ؟ قالا : ما ندرِي مِن مُغِيرة ، أو مِن ابنِ كاسِب.اهـ
فمما سبق يتبين أن زيادة:(إذا لم يسم), في حديث عقبة ابن عامر زيادة لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم0
وأما ما جاء عن ابن عباس بذكرها فالصحيح فيها الوقف,كما تقدم بيان ذلك قريباً0
القسم الرابع نذر المعصية:

صورته كأن يقول: لله عليَّ أن أشرب الخمر0 

وهذا النذر لا يحل الوفاء به بإجماع المسلمين0 
كفارته:تنازع فيها أهل العلم,فمنهم من أوجب عليه الكفارة,و هو قول ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري و أبو حنيفة وأصحابه ,كما في"المغني"(11 / 332),و قال الترمذي في"سننه"(4 / 103)(1525):وهو قول أحمد و إسحق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة0اهـ0

أقول:وقد جاء حديث هو نص في المسألة,عند الإمام الطيالسي في"مسنده"(3 / 105)(1587), وأحمد(43 / 203)(26098),و ابن ماجه(1 / 686)(2125),و أبي داود(3 / 229)(3292),والترمذي(4 / 103)(1524),و الطحاوي في"مشكل الآثار"(5 / 149)(1801)  ,والبيهقي في"الكبرى"(10 / 69)(19846),و(19847) ,و(19848),من طرق :عن الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :(لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)0

إلا أنه إسناد مُعل:
قال الدارقطني في"العلل"(14 / 301)(3642):لما سُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي سَلَمَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم :(لا نَذر فِي مَعصِيَةِ الله ، وكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ)0
فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَقِيلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن عائِشَة واختُلِف عَن يُونُس فَرَواهُ ابن المُبارَكِ ، وابن وهبٍ ، وعُثمانُ ابن عُمَر ، عَن يُونُس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي سَلَمَة وقال أَبُو ضَمرَة : عَن يُونُس ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، قال : حَدَّث أَبُو سَلَمَة.

وَرَواهُ مُحَمد بن أَبِي عَتِيقٍ ، ومُوسَى بن عُقبَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سُلَيمان بنِ أَرقَم ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن عائِشَة.

وَرَواهُ زَيد بن مسروق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عائِشَة وقال الزُّبَيدِيُّ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ القاسِمِ ، عَن عائِشَة وكَذَلِك قال مَروانُ بن بَشِيرٍ ، عَنِ الأَوزاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ والصَّحِيحُ حَدِيثُ ابنِ أَبِي عَتِيقٍ ، ومُوسَى بنِ عُقبَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.اهـ

و قال  أَبُو دَاوُدَ في"سننه"(3 / 229)(3293) :سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - يَعْنِى فِى هَذَا الْحَدِيثِ - حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِى سَلَمَةَ0

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ –
قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ. قِيلَ لَهُ : وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ : أَيُّوبُ كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ. يَعْنِى أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ.اهـ
وقال الترمذي في"سننه"(4 / 103)(1524):هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة,قال سمعت محمداً يقول :روى غير واحد منهم موسى بن عتبة و ابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال محمد:والحديث هو هذا0اهـ
و الحديث جاء عند أبي داود(3 / 230)(3294),والترمذي(4 / 103)(1525),والطحاوي في"مشكل الآثار"(5 / 150)(1802) ,وفي"شرح معاني الآثار"(3 / 130)(4447),والطبراني في"الأوسط"(5 / 36)(4604),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 69)(19849),من طريق: الزهري عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :(لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)0
أقول:ولا يثبت الحديث من هذا الوجه أيضاً,ففيه سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَم0
قال الترمذي في"العلل"(1 / 250)(450):سألت محمداً عن هذا الحديث فقال:روى ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال:أخبرت عن أبي سلمة عن عائشة0 
(451)وروى موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة0

قال محمد:وسليمان بن أرقم متروك ذاهب الحديث0اهـ
و جاء الحديث في بعض الطبعات
 لمسند الإمام الطيالسي(1 / 208)(1484),وإسناده:حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :(لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)0

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين0

وجاء في طبعات أخرى
(3 / 105)(1587),بإسناد آخر وهو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :(لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)0

وهذا إسناد معل كما تقدم قريباً0

وقد نبهني أحد الإخوة أن بعض الباحثين ذكر أن الصواب في اختلاف هذا الإسناد في بعض الطبعات هي طريق عبدالله بن المبارك كما في سائر نسخ الطيالسي0

ثم وجدت أن الطحاوي في"مشكل الآثار"(5 / 153)(1804),روى الحديث من طريق أبي داود الطيالسي,لكنه بلفظ,وإسناد مختلف,قال رحمه الله:حدثنا بكار ابن قتيبة قال : حدثنا أبو داود الطيالسي قال : حدثنا حرب بن شداد قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن أبان ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)0
إذن فإن صح هذا التنبيه,والنفس تميل إلى صحته
,فالحديث لايثبت من ذلك الوجه لما تقدم بيانه,إلا أن الحديث يكون حسناً بشواهده ,ومما يشهد له ما جاء عند ابن الجارود في"المنتقى"(3 / 12)(910),قال:حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن موسى بن أعين ، قال : ثنا خطاب ، قال : ثنا عبد الكريم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(النذر نذران : فما كان لله فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين)0

أقول:وإسناده حسن,لأجل محمد بن موسى بن أعين,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 509)(6334):صدوق0اهـ

و جاء الحديث عند البيهقي في"الكبرى"(10 / 72)(19865), من طريق ابن الجارود0

وله شاهد آخر جاء عند الدارقطني في"سننه"(4 / 158)(1),وإسناده:حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن المسيب النيسابوري نا عبد الله بن روح المدائني نا سلام ابن سليمان نا محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(النذر نذران فمن نذر نذراً لله فليف به ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين)0

أقول: إسناد ضعيف,فيه سلام بن سليمان,وهو: ابن سوار المدائني,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 261)(2704):ضعيف0اهـ  

إلا أن الحديث حسن لغيره يشهد له ما تقدم0
وجاء الحديث عند البزار في"مسنده"(2 / 28)(3561),والطبراني في"الكبير"(18 / 201)(489),والحاكم في"المستدرك"(4 / 338)(7841),و البيهقي في"الكبرى"(10 / 56)(19768),و(10 / 70)(19857),وفي" معرفة السنن والآثار"(15 / 343)(6012),من طريق:مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرٍ الْحَنْظَلِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ:(لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)0
أقول:وهذا إسناد ضعيف جداً,وفيه علتان:

الأولى: في إسناده مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرٍ الْحَنْظَلِيُّ,قال عنه البخاري كما في"تهذيب الكمال"(25 / 211):منكر الحديث وفيه نظر,وقال النسائي ضعيف0اهـ
الثانية:جهالة الرجل الذي بين ابْنِ الزُّبَيْر,و عِمْرَانَ0

وجاء عند الطبراني في"الكبير"(18 / 201)(487),و(488),و البيهقي في"الكبرى"(10 / 70)(19854),من طريق:محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نذر في معصية وكفارته يمين )0

أقول:وهذا إسناد ضعيف جداً للانقطاع الحاصل بين ابْنِ الزُّبَيْر,و عِمْرَانَ,ولضعف ابنه محمد كما تقدم0 
وجاء عند أحمد(33 / 193)(19985),والحاكم في"المستدرك"(4 / 338)(7840),من طريق:مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ,فذكر الحديث0 
أقول:وهذا إسناد ضعيف,لما تقدم في مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الحنظلي0
وجاء عند الطبراني في"الكبير"(18 / 174)(397),من طريق:شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين,وذكر الحديث0 
أقول:وهذا إسناد ضعيف,فيه شبيب بن شيبة,وهو: ابن عبد الله التميمي المنقري,ضعفه جمع من أهل العلم كما في "تهذيب الكمال"(12 / 363):قال عباس الدوري عن يحيى بن معين:ليس بثقة,وقال أبو زرعة,وأبو حاتم:ليس بالقوي,وقال أبو داود:ليس بشيء0اهـ
وجاء عند النسائي في"الكبرى"(7 / 28)(3845),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 70)(19858),من طريق:محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:قال النبي صلى الله عليه و سلم:(النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين)0 
أقول:وهذا إسناد ضعيف,فيه ابن إسحاق,وهو صاحب السيرة,وقد عنعن,وأيضاً لجهالة من روى عن عمران بن حصين,إلا أنه يتقوى بما سبق,والله أعلم0

والقول الثاني في المسألة أي في كفارة من نذر نذراً بمعصية:
أنه لا  كفارة عليه فقد نقل ابن قدامة في"المغني"(11 / 332),هذا القول بصيغة التمريض عن أحمد و مسروق و الشعبي-قال-وهو مذهب مالك و الشافعي, وعزا هذا القول الإمام الترمذي في"سننه"(4 / 103)(1525),إلى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم0
واستدل القائلون بعدم الكفارة بالأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن نذر المعصية,ولم يذكر فيها كفارة,كحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري (6696),أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه),وغيرها من الأحاديث,وهذا قول مرجوح لأسباب:
الأول: عدم وجود دليل بعدم الكفارة0

الثاني:ورود الدليل العام في المسألة, وهو حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عند الإمام مسلم رحمه الله(1645),قَالَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)0
الثالث:صحة الدليل الذي فيه نص على هذه المسألة بعينها,وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)0

وأيضاً الحديث المتقدم تخريجه,أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين)0
الرابع: أن تمسكهم بالأدلة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن نذر المعصية,ولم يذكر فيها كفارة,تمسك في غير موضعه فإنه أمر بالكفارة في أحاديث أخرى,والدين يؤخذ من مجموع الأدلة قرآن ,و سنة صحيحة,قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السّلْمِ كَآفّةً)0[البقرة:208]
القسم الخامس:النذر المباح:
صورته:كأن يقول : لله عليَّ أن ألبس الثياب0 
كفارته:تنازع العلماء في الكفارة,فذهب إلى لزومها ابن قدامة في"المغني"(11 / 332),ونقل عن مالك و الشافعي أنه لا ينعقد نذره0
والصحيح أنه ينعقد, وتلزمه كفارة يمين إن تركه لعموم حديث عقبة بن عامر مرفوعاً:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)0
القسم السادس نذر الواجب:
صورته:كأن يقول:لله عليَّ أن أصوم شهر رمضان0
كفارته:تنازع العلماء في الكفارة فذهب أصحاب الشافعي كما في"المغني"(11 / 332):إلى أن نذر الواجب لا ينعقد وعللوا ذلك بأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له0

وذهب ابن قدامة(11 / 332),إلى احتمال انعقاد النذر موجباً كفارة يمين إن تركه0
والصحيح أنه لا ينعقد,لما علله القائلون بعدم انعقاده,فإن تركه فيأثم لترك الواجب,ولا تلزمه الكفارة0 
القسم السابع نذر المستحيل:
صورته:كأن يقول:لله عليَّ أن أصوم أمس0
كفارته :ذهب ابن قدامة في"المغني"(11 / 332):إلى أنه نذر لا ينعقد ولا يوجب شيئًا,وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة فالنذر أولى0
الباب الرابع:كفارته:

قال الإمام مسلم رحمه الله(1645):َوحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ يُونُسُ:أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)0
الباب الخامس: بعض أحكامه:
( النية في النذر:

قال الإمام البخاري رحمه الله(54):حَدَّثَنَا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر 

:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:( الأعمال بالنية وَ لكل امرىء مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)0
والحديث في مسلم(1908)0
( النذر عبادة:
قال سبحانه:﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾0[البقرة:270]
والشاهد من الآية:قال الشيخ الفوزان رحمه الله في"إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد"(1 / 182):ولازم ذلك: أن يجازيكم عليه، وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر.
ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين:

الوجه الأول: أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدلّ على أن النذر طاعة.
الوجه الثاني: قوله: ﴿فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾,وهذا من باب الحث على النفقة، وعلى الوفاء بالنذر؛ فدلّ على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة، فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنّف رحمه الله.اهـ
وقال سبحانه:﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ﴾0[الحج:29-30]
والشاهد من الآية:أن الله أمر بالوفاء بالنذر, فدل ذلك على أنه عبادة, لأن العبادة ما أُمر به شرعاً0
وقال سبحانه:﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾0[الإنسان:7]
والشاهد من الآية:ثناء الله سبحانه وتعالى عن الذين يوفون بالنذر,فدل ذلك على أنه شيء يحبه,وإذا أحب الله شيئاً دل على أن فعله عبادة0 

و قال الإمام البخاري رحمه الله(6696):حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها:عن النبي صلى الله عليه و
سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)0
الشاهد:قوله:(فليطعه),فهذا أمر لمن نذر طاعة أن يفيَ بنذره0
( النذر لغير الله شرك:
قال تعالى:﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَـهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾0[المؤمنون:117]
وقال تعالى:﴿وَأَنّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَداً﴾0[الجن:18]
والشاهد من الآيتين: أن الفعل"يدعُ",و"تدعوا" يحتويان على مصدر,والمصدر نكرة,فالأول جاء في سياق الشرط,والثاني جاء في سياق النهي,فدلا على العموم كما قرر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في"إرشاد الفحول"(1 / 306)قال:
الفرع الحادي عشر:

إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط، فإن كان غير متعد فهل يكون النفي له نفيًا لمصدره، وهو نكرة فيقتضي العموم أم لا؟ 
000والذي ينبغي التعويل عليه أنه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما، فيكون النفي لهما نفيًا لهما، ولا فرق بينهما وبين وقوع النكرة في سياق النفي، وأما فيما عدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني0اهـ
فقوله تعالى:﴿وَمَن يَدْعُ﴾أي دعاء مسألة أو دعاء عبادة مع الله فإنما حسابه عند ربه ثم بين في آخر الآية أنه من الكافرين فقال:﴿إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾0
وقوله:﴿فَلاَ تَدْعُواْ﴾,أي فلا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة مع الله,و   ﴿ أَحَداً﴾ أيضاً نكرة في سياق النهي فتفيد العموم,أي لا ملك مقرب و لا نبي مرسل0

فيتبين مما تقدم أن صرف الدعاء لغير الله سواء كان دعاء مسألة أم دعاء عبادة لا يجوز,ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر
,والدعاء هو العبادة,فلا يجوز صرف العبادة لغير الله,والنذر عبادة من العبادات0
( النذر المطلق ابتداءً طاعة,وقربة:

قال سبحانه:﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾0[البقرة:270]
وقال الإمام البخاري رحمه الله(6696):حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها:عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)0

( النذر المقيد ابتداء مكروه:
قال الإمام البخاري رحمه الله(6608):حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النذر قال:(إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا)0

والحديث في مسلم(1639)0
و قال الإمام مسلم رحمه الله(1640):وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ - عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا)0
( النذر إنما يستخرج به من البخيل:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6608):حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النذر قال:(إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)0

والحديث في مسلم(1639)0
و قال الإمام مسلم رحمه الله(1640):وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ - عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)0

( النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6692):حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ:(النَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ)0
والحديث في مسلم(1639),في بعض الروايات0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(6608):حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النذر قال (إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا)0

والحديث في مسلم(1639)0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(6694):حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه و سلم:( لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل)0

والحديث في مسلم(1640)في بعض الروايات0
( استحباب الوفاء بنذر الميت:    

قال الإمام البخاري رحمه الله(1953): حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال:يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ . قال ( نعم قال :فدين الله أحق أن يقضى)0 
قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعاً جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قالا سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس,ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم:إن أختي ماتت0 
وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي ماتت,وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم:إن أمي ماتت وعليها صوم نذر,وقال أبو جرير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم:ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوماً0

والحديث في مسلم(1148)0
وقال البخاري رحمه الله(1952):حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)0

والحديث في مسلم(1147)0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(2761):حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عتبة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ,قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(اقْضِهِ عَنْهَا)0

والحديث في مسلم(1638)0

و قال الإمام البخاري رحمه الله(1852):حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت:إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال:(نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(6699): حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال له:إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم:(لو كان عليها دين أكنت قاضيه)0قال:نعم,قال:(فاقض الله فهو أحق بالقضاء)0
وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعليقاً, في كتاب الأيمان والنذور,باب من مات وعليه نذر:

وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها 

وقال ابن عباس نحوه0
قال ابن حجر في"فتح الباري"(11 / 584):وصله مالك عن عبد الله ابن أبي بكر أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها0

وأخرجه: ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن بن عباس :إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف,فقال ابن عباس:اعتكف عن أمك0اهـ
وقال أبو داود في"السنن"(3 / 234)(3310):حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.
أقول:وهذا حديث صحيح,و قد تقدم تخريجه0 
وقد جاء الحديث عند البيهقي في"الكبرى"(10 / 85)(19935),من طريق أبي داود0  
( الوفاء بالنذر و إن كان النذر قبل الإسلام:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6697):حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:أن عمر قال:يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال:(أوف بِنَذْرِكَ)0

والحديث في مسلم(1656)0

(الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية:
قال الإمام البخاري رحمه الله(6696):حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها:عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)0
وقال أبو داود(3 / 235)(3314):حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ
. قَالَ:(أَوْفِى بِنَذْرِكِ),قَالَتْ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
. قَالَ:(لِصَنَمٍ),قَالَتْ : لاَ. قَالَ:(لِوَثَنٍ),قَالَتْ : لاَ. قَالَ:(أَوْفِى بِنَذْرِكِ),قَالَتْ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ 
كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ:(لِصَنَمٍ),قَالَتْ : لاَ. قَالَ:(لِوَثَنٍ)
,قَالَتْ : لاَ. قَالَ:(أَوْفِى بِنَذْرِكِ)0
وجاء عند البيهقي في"الكبرى"(10 / 77)(19889),بإسناد أبي داود0

أقول:إسناده حسن,ويشهد له ما جاء عند أحمد في"مسنده"(38 / 117)(23011),وابن حبان في" صحيحه"(10 / 232)(4386),من طريق:أَبي تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِماً أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ,فَقَالَ:إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا,قَالَتْ:إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ,قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ0
قلت:وهذا حديث صحيح إسناده على شرط مسلم0
( الإباحة لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة أن يركب:

قال الإمام البخاري رحمه الله(1865):حدثنا ابنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنا الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ  صلى الله عليه وسلم رَأَىَ شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ:(مَا بَالُ هَذَا). قَالُوا:نَذَرَ أَنْ يَمْشِىَ. قَالَ:(إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِىٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

والحديث في مسلم(1642)0

وقال الإمام البخاري رحمه الله(1866):حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ,وأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِىَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ:(لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)0

وفي لفظ مسلم(1644):(نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً)0
( من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزئه إخراج الثلث :

قال الإمام البخاري-رحمه الله-(4418):حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب-وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ-قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلاَّ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّى قَدْ تَخَلَّفْتُ فِى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ-إلى أن قال رضي الله عنه-فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ:(أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ)0قَالَ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ:(لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)0وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ - قَالَ - وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ - قَالَ - فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)0قَالَ فَقُلْتُ:فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِىَ الَّذِى بِخَيْبَرَ0
والحديث في مسلم(2769)0
وقال أبو داود(3 / 239)(3321):حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِى الَّتِى أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى كُلِّهِ صَدَقَةً. قَالَ:(يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ)0
أقول:وهذا حديث صحيح على شرط مسلم0
وجاء عند البيهقي في"الكبرى"(10 / 68)(19838),من طريق أبي داود صاحب السنن0 
وجاء عند أبى داود(3 / 240)(3322),من طريق:مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصَّةُ لأَبِى لُبَابَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بَعْضِ بَنِى السَّائِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ مِثْلَهُ.
وجاء عند أحمد في"المسند"(25 / 27)(15749),و(25 / 488)(16080),والحاكم في"المستدرك"(3 / 733)(6658),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 67)(19837),من طريق:الزهري أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَخْبَرَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَكَ وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ)0
أقول:إسناده ضعيف,فيه الْحُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 166)(1322):مقبول0اهـ
إلا أن الحديث صحيح, يشهد له ما تقدم0
وجاء الحديث عند الدارمي في"السنن"(1 / 479)(1658),من طريق:الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره : أنه لما رضى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:(يجزئ عنك الثلث)0 
أقول: عبد الرحمن بن أبي لبابة:لم أجد له ترجمة,ولكن الحديث صحيح,يشهد له ما تقدم0
( الوفاء بأفضل مما نُذر به إذا كان من جنسه:
قال الإمام أحمد في"المسند"(23 / 185)(14919):حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ,فَقَالَ:(شَأْنَكَ إِذاً)0
أقول:وهذا حديث صحيح0
وحبيب المعلم,وثقه غير واحد من أهل العلم كما في"تهذيب الكمال" عند ترجمته:(5 / 413):قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين وأبو زرعه:ثقة,زاد أحمد ما أصح حديثه0اهـ
والحديث جاء عند الدارمي في"سنن"(2 / 241)(2339),وأبى داود(3 / 233)(3307),و أبي يعلى في"المسند"(4 / 88)(2116),,و(4 / 158)(2224),والحاكم في"المستدرك"(4 / 338)(7839) ,والبيهقي في"معرفة السنن والآثار"(15 / 360)(6026),من طرق:عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ,به0  
وجاء عند عبد الرزاق في"المصنف"(8 / 455)(15890),و أبى داود (3 / 234)(3308),من طريق:ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرَو بْنَ حَيَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلمأن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح000الحديث
 وزاد :(وَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ هَا هُنَا لأَجْزَأَ عَنْكَ صَلاَةً فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ)0 
قلت:وإسناده ضعيف, فيوسف بن الحكم ذكره ابن حبان في الثقات(7 / 635),وهو مشهور بتساهله فقد يذكر في كتابه الثقات بعض المجاهيل0

وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كذلك(5 / 146),وقد قال عنه ابن حجر في "التقريب"(1 / 415)(4936):مقبول0
وجاء من مراسيل  عطاء عند عبد الرزاق في"المصنف"(8 / 456)(15891):قال جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال:يا رسول الله إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس,فقال النبي صلى الله عليه و سلم:(ها هنا فصل),ثم عاد حتى,قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه و سلم يقول:(ها هنا فصل), ثم قال له في الرابعة:(اذهب فوالذي نفسي بيده لو صليت ها هنا لأجزأ عنك), ثم قال:(صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة)0
أقول:فالحديث صحيح كما تقدم,ولكن دون قوله:(وَالَّذِى بَعَثَ مُحَمَّداً00)0
( الوفاء بالنذر و إن حدد بمكانٍ معينٍ:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6697):حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:أن عمر قال:يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال:(أوف بِنَذْرِكَ)0

والحديث في مسلم(1656)0
وقال الإمام أحمد في"المسند"(23 / 185)(14919):حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ بن أبي بقيعة الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ فَقَالَ:(صَلِّ هَاهُنَا),فَسَأَلَهُ,فَقَالَ:(شَأْنَكَ إِذاً)0

أقول:وهذا حديث صحيح0
و قال أبو داود في"سننه"(3 / 236)(3315):حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ
 فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ),قَالُوا : لاَ. قَالَ:(هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ),قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)0

أقول:وهذا حديث صحيح0

ورواه أيضاً الطبراني في"الكبير"(2 / 75)(1341),والبيهقي   في"الكبرى"(10 / 83)(19926),و" الصغرى"(8 / 410)(3250), من طريق أبي داود صاحب السنن0

زاد الطبراني:(ولا في قطيعة رحم)0
وجاء الحديث من طريق أخرى صحيحة لغيرها عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (3 / 439)(12575),وابن ماجه في"السنن"(1 / 688)(2131) ,والطبراني في"الكبير" (25 / 40)(74),من طريق:مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرَدْمِ الْيَسَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :(هَلْ بِهَا وَثَنٌ ؟), قَالَتْ : قَالَ أَبِي : لاَ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :(فَأَوْفِ نَذْرِكَ حَيْثُ نذَرَتَ)0
أقول: وعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هو: ابن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 311)(3438):  صدوق يخطىء ويهم0اهـ 

وجاء الحديث عند أحمد في"المسند"(44 / 622)(27066), والطبراني في"الكبير"(19 / 189)(426),و(25 / 39)(73),من طريق:عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ الطَّائِفِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ مَوْلَاتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ:(أَبِهَا وَثَنٌ أَمْ طَاغِيَةٌ),فَقَالَ:لَا,قَالَ:(أَوْفِ بِنَذْرِكَ)0   
أقول:إسناده ضعيف,فيه يزيد بن مقسم الثقفي, ذكره بن حبان في كتابه الثقات(5 / 548),وقال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 605)(7782):مقبول0اهـ

إلا أنه يتقوى بما سبق, فيرتقي إلى الحسن, والله أعلم0

 وجاء الحديث عند أبى داود(3 / 236)(3316)قال:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ حَدَّثَتْنِى سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىِّ أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى فِى حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
-صلى الله عليه وسلم- وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ : رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَرِى فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ : الطَّبْطَبِيَّةَ
 الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ قَالَتْ : فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِى وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ فِى عَقَبَةٍ مِنَ الثَّنَايَا عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهَا قَالَتْ خَمْسِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم:(هَلْ بِهَا مِنَ الأَوْثَانِ شَىْءٌ)0قَالَ : لاَ. قَالَ :(فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ)0قَالَتْ : فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَوْفِ عَنِّى نَذْرِى. فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا.
أقول:فيه سارة بنت مقسم,قال عنها ابن حجر في"التقريب"(1 / 748)(8602):لا تعرف0اهـ

إلا أن الحديث يشهد له ما سبق, فيكون به حسناً0

وجاء عند الطبراني في"المعجم الكبير"(19 / 190)(427),من طريق:ابن لهيعة قال:ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن كردم بن سفيان الثقفي : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله,فذكر الحديث0

أقول: إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة, إلا أنه يتقوى بما تقدم0

وجاء الحديث أيضاً عند ابن ماجه في"السنن"(1 / 688)(2130),و  البزار في"المسند"(2 / 186)(5027),والطبراني في"الكبير"(12 / 22)(12356),والبيهقي في"الكبرى"(10 / 84)(19928),من طريق:عَبد الله ابن رجاء ، قال : حَدَّثنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سَعِيد بن جُبَير ، عَن ابنِ عباس ، رَضِي الله عنهما ، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أذبح ببوانة فقال:(لعل في قلبك من الجاهلية شيء ؟),قَال : لاَ,قال :(فأوف بنذرك).
قلت:المسعودي,وهو:عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 344)(3919):صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط0اهـ

و حبيب بن أبي ثابت,قال عنه ابن حجر في"التقريب"(1 / 150)(1084):ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس0اهـ
و حبيب بن أبي ثابت قد عنعن,فلإسناد ضعيف,إلا أنه يرتقي إلى الحسن بما تقدم0
( الوفاء بنذر الطاعة,ولا وفاء بنذر المعصية لمن خلط في نذره طاعة بمعصية :  

قال الإمام البخاري رحمه الله(6704):حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:بينا النبي صلى الله عليه و سلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا:أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه و سلم:( مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)0
 (لا وفاء بالنذر فيما لا يطيق العبد:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6704):حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال:بينا النبي صلى الله عليه و سلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)0 
 (لا وفاء بالنذر فيما لا يملك العبد:

قال الإمام مسلم رحمه الله(1641):وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالاَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنْ بَنِى عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهْوَ فِى الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟)فَقَالَ:بِمَ أَخَذْتَنِى وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ,فَقَالَ :إِعْظَامًا لِذَلِكَ:(أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ).
ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ:يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَحِيماً رَقِيقاً فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟). قَالَ:إِنِّى مُسْلِمٌ. قَالَ:(لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ). ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ:يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ.
فَأَتَاهُ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟). قَالَ:إِنِّى جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِى وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِى. قَالَ:(هَذِهِ حَاجَتُكَ). فَفُدِىَ بِالرَّجُلَيْنِ - قَالَ - وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِى الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِى عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ - قَالَ - وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا:الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَتْ:إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ:(سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ).
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ:(لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ)0
و قال أبو داود في"سننه"(3 / 236)(3315):حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ),قَالُوا : لاَ. قَالَ:(هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ),قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)0
أقول:وهذا حديث صحيح0
( لا وفاء بالنذر في معصية الله:

قال الإمام البخاري رحمه الله(6696):حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها:عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(1994): حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال:جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوماً قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد؟0فقال ابن عمر :أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم هذا اليوم0 

والحديث في مسلم(1139)0
وقال الإمام البخاري رحمه الله(6706):حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال:كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال:أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال:مثله لا يزيد عليه0
وقال الإمام مسلم رحمه الله(1641):وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالاَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنْ بَنِى عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهْوَ فِى الْوَثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟)فَقَالَ:بِمَ أَخَذْتَنِى وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ,فَقَالَ :إِعْظَامًا لِذَلِكَ:(أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ).
ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ:يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَحِيماً رَقِيقاً فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟). قَالَ:إِنِّى مُسْلِمٌ. قَالَ:(لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ). ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ:يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ.
فَأَتَاهُ فَقَالَ:(مَا شَأْنُكَ؟). قَالَ:إِنِّى جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِى وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِى. قَالَ:(هَذِهِ حَاجَتُكَ). فَفُدِىَ بِالرَّجُلَيْنِ - قَالَ - وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِى الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِى عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ - قَالَ - وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا:الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَتْ:إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ:(سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ).
وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ:(لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ)0
و قال أبو داود في"سننه"(3 / 236)(3315):حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ),قَالُوا : لاَ. قَالَ:(هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ),قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)0
أقول:وهذا حديث صحيح0
( لا وفاء بالنذر في قطيعة رحم:

قال الإمام الطبراني في"المعجم الكبير"(2 / 75)(1341):حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت بن الضحاك قال : ( نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينحر ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( وهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) قال : لا قال : ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قال : لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم )0
أقول:وهذا حديث صحيح0
 (لا وفاء بالنذر بمكان يُدعى فيه غير الله:

قال تعالى:﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التّقْوَىَ مِنْ أَوّلِ يَوْمٍ أَحَقّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُطّهّرِينَ﴾0[التوبة:108]
وقال أبو داود في"سننه"(3 / 236)(3315):حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله 
عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:(هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ),قَالُوا : لاَ. قَالَ:(هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ),قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)0

أقول:وهذا حديث صحيح0
( عقوبة من لم يفِ بالنذر:

قال الإمام البخاري رحمه الله (2651):حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال:قال النبي صلى الله عليه و سلم:(خَيْرَكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ),قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِى أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً,(ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُتَّمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)0

والحديث في مسلم برقم(2535)0  
                               تم البحث والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات,,,
                                           كتبه/                                                                                                                                                                                                                                                             

                                              أبو عبدالله  شكيب بن هائل الخليدي
  وكان الانتهاء منه في يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة1432هـ
                                     الفهرس
المقدمة 
( عملي في البحث 
الباب الأول:تعريفه
الباب الثاني أركانه
الباب الثالث:أقسامه 
القسم الأول:نذر اللجاج والغضب
القسم الثاني:نذر طاعة وتبرر 
القسم الثالث:النذر المبهم
القسم الرابع نذر المعصية 
القسم الخامس:النذر المباح
القسم السادس نذر الواجب
القسم السابع نذر المستحيل
الباب الرابع:كفارته
الباب الخامس: بعض أحكامه
( النية في النذر
( النذر عبادة
( النذر لغير الله شرك
( النذر المطلق ابتداءً طاعة,وقربة
( النذر المقيد ابتداء مكروه
( النذر إنما يستخرج به من البخيل
( النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره
( استحباب الوفاء بنذر الميت
( الوفاء بالنذر و إن كان النذر قبل الإسلام
(الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية
( الإباحة لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة أن يركب
( من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزئه إخراج الثلث
( الوفاء بأفضل مما نُذر به إذا كان من جنسه
( الوفاء بالنذر و إن حدد بمكانٍ معينٍ
( الوفاء بنذر الطاعة,ولا وفاء بنذر المعصية لمن خلط في نذره طاعة بمعصية 
 (لا وفاء بالنذر فيما لا يطيق العبد
 (لا وفاء بالنذر فيما لا يملك العبد
( لا وفاء بالنذر في معصية الله
( لا وفاء بالنذر في قطيعة رحم
 (لا وفاء بالنذر بمكان يُدعى فيه غير الله
( عقوبة من لم يفِ بالنذر
الفهرس

� قال الفيروزآبادي في"القاموس المحيط"(1 / 531),و ابن منظور في"لسان العرب"(4 / 399):الشَّذْرُ : قِطَعٌ من الذَّهَبِ تُلْقَطُ من مَعْدِنِه بِلا اذابَةٍ0اهـ





� ومعناه:اسألوا هذا المرء,لما اجتهاده في هذه الدنيا أهو نذر ألزمه على نفسه,أم هو في ضلال وباطل0


� قاله النووي في"روضة الطالبين"(3 / 293),ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي في"القوانين الفقهية" (1 / 112)0    





�  انظر المغني(11 / 332) لابن قدامة0


�  مثل:دار المعرفة,بيروت0


�  مثل:دار هجر,مصر0


�  لاسيما بعد الرجوع إلى تخريج الحديث عند بعض من تقدم,فلم أجد لهذا الحديث بذاك الإسناد أثر,و أيضاً طريق: يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ,أتى بها الحديث عند كثيرممن تقدم0


�  ومن صوره المنتشرة نذر بعضهم بقوله: إن شفى الله مريضي عليَّ أن أذبح لابن علوان كذا وكذا0


أو إن انتصرت المعارضة في الانتخابات عليَّ لعليِّ بن هود صيام كذا وكذا من الأيام,وهذا نذر شركي لأمر بدعي ,ظلمات بعضها فوق بعض0 


� قال الإمام البغوى  في"شرح السنة"(10 / 25):قال أبو سليمان الخطابي : ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار ، وإرغام المنافقين ، صار فعله كبعض القرب ، ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره ، والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر.


ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه و سلم في هجاء الكفار:اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل0اهـ


�  قال صاحب"عون المعبود"(9 / 100):وكان ذلك المكان موضع ذبحهم,( قال )صلى الله عليه و سلم ( لصنم ) أي كان يذبح أهل الجاهلية في ذلك المكان لصنم ( قال ) صلى الله عليه و سلم( لوثن)0اهـ


�  قال ابن الأثير في"النهاية"(5 / 328):الفرق بين الوَثَن والصَّنَم: أنَّ الوَثَن كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد . 


والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة .


ومنهم من لم يَفْرُق بَيْنَهما وأطلَقَهما على المَعْنَيَين . وقد يُطْلَق الوَثَن على غير الصُّورة,ومنه حديث عَديِّ بن حاتم قال:قَدِمْتُ على النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم وفي عُنُقي صَليبٌ من ذَهَب فقال لي:(ألْقِ هذا الوثَنَ عنك)0اهـ





� قال أبو السعادات في"النهاية في غريب الأثر"(1 / 430):هي بِضَمّ الباء وقيل بفتحها : هَضبة من ورضاء


َنْبُع0اهـ


� و(الطَّبْطَبِيَّةَ),قال ابن الأثير في"النهاية في غريب الحديث"(3 / 248):


قال الأزهري : هي حكايةُ وقْع السِّياط . وقيل : حكايةُ وقْع الأقْدَام عند السَّعي . يريدُ أقبل الناسُ إليه يَسْعَون ولأقْدَامِهم طَبْطَبة : أي صوتٌ . ويحتمل أن يكون أراد بها الدَّرَّة نَفْسَها فسماها طَبْطبيَة لأنها إذا ضُرِبَ بها حكَت صَوت طَبْ طَبْ وهي منصوبَةٌ على التَّحذير كقولك : الأسدَ الأسَدَ أي احذَرُوا الطبْطَبيَّةَ0اهـ
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